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 قصة عاد في القرآن والسنة

خطبة الجمعة بعنوان: "قصة عاد في القرآن  -حفظو الله  -ألقى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم 
ث فيها عن قصة قوم ىودٍ  صلى  -كما وردت في كتاب الله وسنة رسول الله   -عليو السلام  -والسنة"، والتي تحدَّ

 الظلم في الدنيا والآخرة وخيمةٌ. ، وبيََّّ أن عاقبة-الله عليو وسلم 

 

 الخطبة الأولى

إن الحمد لله، نحمده ونستعينو ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مُضِلَّ 
، صلَّى لو، ومن يُضلِل فلا ىادي لو، وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو، وأشهد أن محمدًا عبده ورسولو

 الله عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليمًا كثيراً.

 أما بعد:

 حقَّ التقوى؛ فتقوى الله تُستجلَبُ بها النعم، وبالبُعد عنها تحلُّ النِّقم. -عباد الله  -فاتقوا الله 

 أيها الدسلمون:

ىيو، وأداء حقوق عباده بإقامة خلق اُلله الخلقَ ليعبدوه وحده بإخلاص الأعمال لو وامتثال أوامره واجتناب نوا
 العدل بينهم والإحسان إليهم، والنهي عن ظلُمهم والبغي عليهم.

ب، ويقُصُّ أحسنَ القصص للعِظة والاعتبار، وسنَّتُو تعالى  -سبحانو  -والله  بُ ويرُىِّ في كتابو يأمر وينهى، ويرُغِّ
ل، قال فيمن عصَى وطغَى من الأمم الخالية والحاضرة والآتية لا تتحوَّ   في  اللَِّّ  سُنَّةَ : -جل وعلا  -ل ولا تتبدَّ

 .[26: الأحزاب] تَ بْدِيلًا  اللَِّّ  لِسُنَّةِ  تََِدَ  وَلَنْ  قَ بْلُ  مِنْ  خَلَوْا الَّذِينَ 

يت سورةٌ في القرآن باسم نب يِّها: والله قصَّ في كتابو خبَر أمةٍ لم يُ رَ مثلُها في القوة والاستكبار، والبطش والظلم، سُِّ
 ىود، وسورةٌ أخرى باسم مكانهم: الأحقاف.

يُّ  دِّ  : "كانوا باليمن بالأحقاف".-رتزو الله  -قال السُّ
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ة. قال ابن كثيٍر  تَهم في القرآن في غير موضعٍ -رتزو الله  -وقد ذكر الله خبرىَم في مواضع عِدَّ : "ذكر الله قصَّ
 ليعتبر بمصرعهم الدؤمنون".

ىم بطشًا، قال كانوا أعظمَ أىل زمانه  بَسْطَةً  الْخلَْقِ  في  وَزاَدكَُمْ : -عز وجل  -م خلقًا، وأطولَذم أبداناً، وأشدَّ
 .[29: الأعراف]

 .[8: الفجر] الْبِلَادِ  في  مِثْ لُهَا يُخلَْقْ  لمَْ  الَّتِي : -سبحانو  -بل لم يخلُق اللهُ مثلَ قوتهم؛ قال 

 لَق مثلُ تلك القبيلة في الطول والقوة".: "أي: لم يخُ -رتزو الله  -قال البغوي 

 ذَاتِ  إِرَمَ ( 2) بِعَادٍ  ربَُّكَ  فَ عَلَ  كَيْفَ  تَ رَ  أَلمَْ ومساكنُهم أعظم ما ترى وأترلَو، ذواتُ أعمِدةٍ ضِخامٍ وبنُيانٍ شاىق، 
 .[7 ،2: الفجر] الْعِمَادِ 

نياناً مُحكَمًا باىرًا ىائلًا، يفعلون ذلك عبثاً لا للحاجة أترَفوا أنفسَهم في مساكنهم، فكنوا يبنُون في كل مكانٍ مُرتفعٍ بُ 
نُونَ إليها؛ بل لدجُرَّد اللهو وإظهار القوة والدفُاخَرة، فأنكر عليهم نبيُّهم ذلك:   تَ عْبَثوُنَ  آيةًَ  ريِعٍ  بِكُلِّ  أَتَ ب ْ

ا لا يُُدِي لا في الدنيا ولا في ؛ لأنو تضييعٌ للزمان، وإجهادٌ للأبدان في غير فائدة، وإشغالٌ بم[868: الشعراء]
 الآخرة.

 تَخْلُدُونَ  لَعَلَّكُمْ  مَصَانِعَ  وَتَ تَّخِذُونَ : -سبحانو  -واتخذوا لذم بروجًا مُشيَّدةً ليُخلَّدوا في الدنيا بزعمهم، قال 
لون ما لا يدُركِون.[869: الشعراء]  ، فكانوا يبنون ما لا يسكُنون، ويؤُمِّ

ر لذم العيون، قال لذم نبيُّهم: فتحَ الله عليهم أبوا بَ رزقو فزادَت أموالُذم، وكثُرت أبناؤُىم، وأنبتَ لذم الزروعَ وفجَّ
 .[811 ،811: الشعراء] وَعُيُونٍ  وَجَنَّاتٍ ( 811) وَبنَِيََّ  بأِنَْ عَامٍ  أَمَدَّكُمْ 

اريَن،  روا نعمَ الله ليفوزوا برِضا الله وسعادة الدَّ : الأعراف] تُ فْلِحُونَ  لَعَلَّكُمْ  اللَِّّ  آلَاءَ  كُرُوافاَذْ وأمرَىم أن يتذكَّ
29]. 

 خُلَفَاءَ  جَعَلَكُمْ  إِذْ  وَاذكُْرُوافقابلَوا نعمَ الله بالجحُود والنُّكران، وعبَدوا الأصنام، وىم أولُ من عبدَىا بعد الطوفان، 
 .[29: الأعراف] نوُحٍ  قَ وْمِ  بَ عْدِ  مِنْ 

رُهُ  إِلَوٍ  مِنْ  لَكُمْ  مَا اللََّّ  اعْبُدُوا قَ وْمِ  ياَإلى عبادة الله وحده ونبذ الأوثان:  - عليو السلام -ودعاىم ىودٌ   غَي ْ
 .[26: الأعراف]
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 آلِذتَِنَا بَ عْضُ أي: أصابكَ  [61: ىود] اعْتَ رَاكَ  إِلاَّ  نَ قُولُ  إِنْ فاستخفُّوا بنبيِّهم ورمَوه بالجنُون، وقالوا لو: 
، وصارحَوه بالكفر [22: الأعراف] سَفَاىَةٍ  في  لنََ رَاكَ  إِنَّافي عقلك، وسخِروا منو وقالوا: أي: بجنونٍ  بِسُوءٍ 

 سَوَاءٌ ، وردُّوا دعوتوَ وأنفِوا عن قبولذا واستكبَروا عنها، وقالوا: [61: ىود] بمؤُْمِنِيََّ  لَكَ  نَحْنُ  وَمَا}وقالوا لو: 
نَا  .[812: الشعراء] الْوَاعِظِيََّ  نَ مِ  تَكُنْ  لمَْ  أَمْ  أَوَعَظْتَ  عَلَي ْ

أي: سنبقى على عبادة الأصنام، وأبوَا  [817: الشعراء] الْأَوَّلِيََّ  خُلُقُ  إِلاَّ  ىَذَا إِنْ وزادوا في الطغيان فقالوا: 
رًا منهم لأنو من البشر فقالوا:   مَِّا وَيَشْرَبُ  مِنْوُ  تأَْكُلُونَ  امَِّ  يأَْكُلُ  مِثْ لُكُمْ  بَشَرٌ  إِلاَّ  ىَذَا مَاأن يتَّبِعوا رسولَذم تكب ُّ

 .[11: الدؤمنون] تَشْرَبوُنَ 

 كَافِرُونَ  بِوِ  أُرْسِلْتُمْ  بماَ فإَِنَّا مَلَائِكَةً  لَأنَْ زَلَ  ربَ ُّنَا شَاءَ  لَوْ ولِغرورىم يرُيدون أن يكون رسولُذم من الدلائكة، فقالوا: 
 .[81: فصلت]

 مُُْرَجُونَ  أَنَّكُمْ  وَعِظاَمًا تُ رَاباً وكَُنْتُمْ  مِتُّمْ  إِذَا أَنَّكُمْ  أَيعَِدكُُمْ بعضُهم لبعضٍ:  وأنكرُوا البعثَ والنشور، وقال
هَاتَ ، بل استبعَدوا يوم الحشر والنشر فقالوا: [16: الدؤمنون] هَاتَ  ىَي ْ أي:  [12: الدؤمنون] توُعَدُونَ  لِمَا ىَي ْ

 بعيدٌ بعيدٌ وقوعَ ذلك.

 .[811: الشعراء] جَبَّاريِنَ  بَطَشْتُمْ  بَطَشْتُمْ  وَإِذَا: -سبحانو  -م بغِلظتهم وجبروتهم، قال وظلَموا ضعيفَه

رًا على الله وعلى عباده:   وَات َّبَ عُوا رُسُلَوُ  وَعَصَوْا رَبهِِّمْ  بآِياَتِ  جَحَدُوا عَادٌ  وَتلِْكَ لم يقوموا بحق الخالق ولا الدخلوق تَب ُّ
 .[69: ىود] عَنِيدٍ  جَبَّارٍ  كُلِّ  أَمْرَ 

 تعَِدُناَ بماَ فأَْتنَِايُدلِي للظالم وإذا أخذَه لم يفُلِتو، سخِروا من نبيِّهم وبما دعاىم إليو، وقالوا:  -عز وجل  -والله 
 .الصَّادِقِيََّ  مِنَ  كُنْتَ  إِنْ أي: من العذاب  [66: الأحقاف]

لقطرَ فأجدبَت الأرضُ وأصبَحوا مُحِليَّ، فساقَ الله سحابةً فاستدرجَهم الله من حيث لا يعلمون، وأمسكَ عنهم ا
 مَا ىُوَ  بَلْ قال الله:  [61: الأحقاف] مُْطِرُناَ عَارِضٌ  ىَذَالدا رأوىا مُستقبِلةً أودِيتَهم استبشَروا وقالوا: 

بعَ ليالٍ وتذانيةَ أيامٍ حُسُومًا دائمةً لم سلَّطها عليهم س أَليِمٌ  عَذَابٌ  فِيهَا ريِحٌ أي: من العذاب  بِوِ  اسْتَ عْجَلْتُمْ 
تنقطِع لحظةً، وكانت ريًحا عقيمةً لا خير فيها ولا بركة، لا تلُقِّح شجرًا ولا تحمِلُ مطرًا، صرصرًا باردةً شديدةً لدسيرىا 

رُ صوتٌ قويّّ مُفزعٌِ  اَ بأَِمْرِ  شَيْءٍ  كُلَّ  تدَُمِّ : الذاريات] إِلاَّ  عَلَيْوِ  أَتَتْ  شَيْءٍ  مِنْ  تَذَرُ  مَا، [66: الأحقاف] رَبهِّ
 أىلكَتو. [16
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 خَاوِيةٍَ  نََْلٍ  أَعْجَازُ  كَأنَ َّهُمْ  صَرْعَىتحمِلُ الرجلَ منهم عاليًا ثم تنُكِّسُو على رأسو فينقطِع عن جسده، فتراىم 
: الأحقاف] مَسَاكِنُ هُمْ  إِلاَّ  يُ رَى لَا  فأََصْبَحُوابلا رُؤوسٍ، فبادُوا عن آخرىم ولم تبقَ لذم باقية،  [7: الحاقة]

 ، وأتبعَهم الله في ىذه الدنيا لعنةً ويوم القيامة.[66

نْ يَا الْحيََاةِ  في  الخِْزْيِ  عَذَابَ  لنُِذِيقَهُمْ : -سبحانو  -وجعلَهم عبرةً لدن بعدَىم، قال   وَىُمْ  أَخْزَى الْآخِرَةِ  وَلَعَذَابُ  الدُّ
 .[82: فصلت] يُ نْصَرُونَ  لَا 

 وبعدُ، أيها الدسلمون:

فالُله قويّّ لا يقُهَر، عزيزٌ لا يغُلَب، والقوةُ لو تريعًا، وما يعلمُ جنودَه إلا ىو، كبيٌر مُتعالٍ أمرُه كلمح البصر أو ىو 
 أقرب.

ةً  مِنَّا أَشَدُّ  مَنْ استكبَر قومُ عادٍ وقالوا:   فأىلكَهم الله بالذواء. [86: فصلت] قُ وَّ

اَ عَلَيْهِمْ  تَ عْجَلْ  فَلَا بالِدرصاد لا يغفُل عنو؛ بل يستدرجُِو ثم يهُلِكُو، والله للظالم  ا لَذمُْ  نَ عُدُّ  إِنََّّ  .[81: مريم] عَدِّ

بوُنِ  بماَ انْصُرْنِ  رَبِّ استُضعِف من قومو، فقال:  -عليو السلام  -وطلبُ النصر من الله نهجُ الدرُسليَّ؛ ىودٌ   كَذَّ
 صرَه الله بريحٍ لا ترُى.، فن[62: الدؤمنون]

اء أقوياء، ولا طاقة لذودٍ  ل على الله سبيلُ النصر على الأعداء، قومُ عادٍ أشدَّ بقوتهم،  -عليو السلام  -والتوكُّ
ض أمرَه إلى الله وقال لذم:  لْتُ  إِنِّ ففوَّ  ، فدمَّرَىم الله.[62: ىود] وَربَِّكُمْ  رَبِّ  اللَِّّ  عَلَى تَ وكََّ

 ونعِم الوكيل قالَذا الخليلان في الشدائد، والاستغفارُ والتوبةُ من أسباب القوة والأمن والرخاء، قال ىودٌ وحسبنُا الله
مَاءَ  يُ رْسِلِ  إِليَْوِ  توُبوُا ثمَّ  ربََّكُمْ  اسْتَ غْفِرُوا قَ وْمِ  وَياَلقومو:  -عليو السلام  - ةً  وَيزَدِكُْمْ  مِدْراَراً عَلَيْكُمْ  السَّ  إِلَى  قُ وَّ

تِكُمْ   .[66: ىود] قُ وَّ

رُ لحكمةٍ من الله، ولكنو لا يتخلَّفُ عن الدؤمنيَّ أبدًا، قال  نَا حَقِّا وكََانَ : -عز وجل  -والنصرُ قد يتأخَّ  نَصْرُ  عَلَي ْ
 .[17: الروم] الْمُؤْمِنِيََّ 

 مِنْ  دُونوِِ  مِنْ  لَذمُْ  وَمَا لَوُ  مَرَدَّ  فَلَا  سُوءًا قَوْمٍ بِ  اللَُّّ  أَراَدَ  وَإِذَا: -سبحانو  -وقوةُ الخلق لا تدنعُ من عذاب الله، قال 
 .[88: الرعد] وَالٍ 

 والنصر مع الصبر، واليُسر مع العُسر، وإذا اشتدَّ الكربُ لاحَ الفرَجُ.
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رَةٌ  قَصَصِهِمْ  في  كَانَ  لَقَدْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:   .[888: يوسف] الْألَْبَابِ  لِأُولِ  عِب ْ

بارك الله ل ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيو من الآياتِ والذكرِ الحكيم، أقول قول ىذا، وأستغفر 
 الله ل ولكم ولجميع الدسلميَّ من كل ذنبٍ، فاستغفروه، إنو ىو الغفور الرحيم.

 

 الخطبة الثانية

انو، وأشهد أن لا إلو إلا الله وحده لا شريك لو تعظيمًا لشأنو، الحمد لله على إحسانو، والشكرُ لو على توفيقِوِ وامتِن
 وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولوُ، صلَّى الله عليو وعلى آلو وأصحابو وسلَّم تسليمًا مزيدًا.

 أيها الدسلمون:

مُطَّلعٌ على  -انو سبح -أنصحُ الناس للناس من دعا إلى عبادة الله وحده وإخلاص العمل لو وحده وطاعتو، والله 
عباده رقيبٌ عليهم، من كفرَ بو أذلَّو، ومن لم يشكُر نعمَو سلبَها منو، ومن تسلَّط على عباده قصَمَو، وإذا زادَ 

رَفِيهَا أَمَرْناَ قَ رْيةًَ  نُ هْلِكَ  أَنْ  أَرَدْناَ وَإِذَا: -عز وجل  -الطاغي من طغُيانو فهو أمارةُ ىلاكو، قال   يهَافِ  فَ فَسَقُوا مُت ْ
هَا فَحَقَّ   .[82: الإسراء] تَدْمِيراً فَدَمَّرْناَىَا الْقَوْلُ  عَلَي ْ

 أغرقَو الله بالداء. [61: النازعات] الْأَعْلَى ربَُّكُمُ  أَناَفرعونُ أفسدَ في الأرض، ولدا قال: 

رِف ذلك في وجهو، يخشى إذا ىبَّت ريحٌ عُ  -صلى الله عليو وسلم  -والعذابُ قد يأتي في صورة نعمةٍ، فكان النبي 
 أن تكون عذاباً. فلا يأمنُ العبدُ مكرَ الله وسُرعةَ عقابو

إِنَّ اَلله وَمَلَائِكَتَوُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِّ ياَ ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاةِ والسلامِ على نبيِّو، فقال في مُحكَم التنزيل: 
 .[62: الأحزاب] يْوِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًاأَي ُّهَا الذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَ 

اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا محمدٍ، وارضَ اللهم عن خلفائو الراشدين الذين قضَوا بالحق وبو كانوا يعدِلون: أب بكرٍ، 
، وعن سائر الصحابةِ أترعيَّ، وعنَّا معهم بُجودِك وكرمِك يا أكرم الأكرميَّ.  وعمر، وعثمان، وعليٍّ

ر أعداء الدين، واجعل اللهم ىذا البلد آمِنًا مُطمئنِّا ال لهم أعِزَّ الإسلام والدسلميَّ، وأذِلَّ الشرك والدشركيَّ، ودمِّ
 رخاءً وسائر بلاد الدسلميَّ.
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اللهم أعِزَّ الإسلام والدسلميَّ، وأذِلَّ الشرك والدشركيَّ، اللهم انصر الدجُاىدين الدؤمنيَّ في كل مكان، اللهم كن لذم 
د كلمتَهم، وقوِّ صفوفَهم، وسدِد رميَهم، واترع كلمتَهم على الحق يا رب ول يِّا ونصيراً، ومُعينًا وظهيراً، اللهم وحِّ

ىم بمددٍ من عندك يا قوي يا عزيز.  العالديَّ، وأمِدَّ

 هم أحدًا.اللهم وأدِر دوائر السوء على عدوِّك وعدوِّىم، اللهم اقتُلهم بددًا، وأحصِهم عددًا، ولا تغُادِر من

نْ يَا في  آتنَِا ربَ َّنَا  .[618: البقرة] النَّارِ  عَذَابَ  وَقِنَا حَسَنَةً  الْآخِرَةِ  وَفي  حَسَنَةً  الدُّ

 اللهم إنا نسألُك الإخلاصَ في القول والعمل.

 تحكيمِ شرعك.اللهم وفِّق إمامنا لذدُاك، واجعل عملو في رِضاك، ووفِّق تريع ولاة أمور الدسلميَّ للعملِ بكتابك، و 

 عباد الله:

حْسَانِ  باِلْعَدْلِ  يأَْمُرُ  اللََّّ  إِنَّ  هَى الْقُرْبَ  ذِي وَإِيتَاءِ  وَالْإِ رُونَ  لَعَلَّكُمْ  يعَِظُكُمْ  وَالْبَ غْيِ  وَالْمُنْكَرِ  الْفَحْشَاءِ  عَنِ  وَيَ ن ْ  تَذكََّ
 .[91: ]النحل

 و ونعمو يزدِكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائ

 


